تطبق أحكام الشريعة الإسلامية، في مجتمع تتعدد فيه الشرائع والثقافات
بحث في الفقه الإسلامي
د/ صلاح عبد التواب سعداوي

قسم الفقه وأصوله

كليةالعلوم الإسلامية ـ جامع المدينة العالمية

علم شاه ـ ماليزيا
salah.abdeltawab@mediu.ws
الخلاصة ـ يتحدث البحث عن إمكانية تطبيق الشريعة في المجتمع متعددالشرائع .

الكلمات المفتاحية:معوقات الاستعمار ـ علوم ـ تطبيقية ـ الحكام ـ تسلط .
I. المقدمة

يتحدث البحث عن إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في مجتمع تتعدد فيع الشرائع ،وأثر ذلك على المجتمع ككل .
II. موضوع المقال
من الشبهات التي ُيلْقي بها أعداء الشريعة الإسلامية ،وأنها لا تصلح للتطبيق الآن ،أننا في مجتمع تتعدد فيه الملل ،فلا يجوز أن نحكم الشريعة الإسلامية ،بدعوى أن الوطن مشترك بين المسلمين وغيرهم ،فمن الظلم أن تحكم الشريعة الإسلامية في مجتمع تتعدد فيه الطوائف والملل.

وهذه فرية عظيمة؛لأن الشريعة الإسلامية تختلف عن غيرها من الشرائع السماوية ،فهي الشريعة الإسلامية التي تستطيع أن تجمع جميع الطوائف المختلفة تحت مظلة واحدة ؛لأن الإسلام وضع أسسًا وقواعد للتعامل مع غير المسلمين ؛ لتكون هادية للفرد والمجتمع ، ولتكون ديانة يدين بها المسلمون، ويلتزمون أحكامها، طاعة لله، وعبادة، وتكون مع ذلك قضاءً، وقوانين حاكمة، للدولة والمجتمع. 
 وقد قدر الله تعالى، أن يكون بين البشر، اختلاف في الدين ،قال تعالى:{وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ،إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ }(
) ، وهذا ما يخبرنا به الخلاق العليم جل جلاله : {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ }(
).
وتبعاً لذلك، فللناس حرية الرأي، والفكر، والاختيار للعقيدة، التي يعتقدونها: قال تعالى : {لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } (
)،وقال تعالى: {وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ}(
)، وليس لأحد، ولا قوة، أن تكره فرداً، أو جماعة، على دين، يقول تعالى: { فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ }(
)، وهي مشيئة الله القاضية، أن يترك الناس واختيارهم الحر، وما يدينون.
والإسلام هو دين الحرية الفكرية،ودليل ذلك كثرة الآيات في القرآن الكريم الداعية إلى التفكر والنظر، ولا حجر على أحد في حرية الفكر، والتعبير عن الآراء،في إطار العدل والإنصاف ،والبعد عن الافتراء أو إثارة للفتنة ،وما جاء في القرآن الكريم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذكر أقوال المخالفين من غير المسلمين، على اختلاف مللهم، ومناقشة هذه الأقوال بالحجة والبرهان، دليل واضح على هذه الحرية، أيضا بقاء غير المسلمين في البلاد التي فتحها المسلمون خير دليل على سماحة التعامل معهم.. وقد كانت هذه الحقيقة، واضحة في المواقف، التي وقفها كل داعية إلى الإسلام، وسيظل معلماً بارزاً لكل الأجيال، موقف الصحابي الجليل ربعي بن عامر، رضي الله عنه، حين أجاب على القائد الفارسي رستم :(إن الله ابتعثنا، لنخرج من شاء الله، من عبادة العباد، إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن الأديان إلى عدل الإسلام) (
).
والواقع التاريخي على مر القرون يثبت كيف ضمن الإسلام الحرية لغير المسلمين فيما يعتقدون ،وأنه لم يكره أحدًا على اعتناقه ،ويشهد بذلك المنصفون من غير المسلمين بدليل قول  السير توماس آرنولد في كتابه :(الدعوة إلى الإسلام):(لم نسمع عن آية محاولة مدبرة، لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين) ، ويزيد آرنولد في بيان تسامح المسلمين فيقول: (لا يسعنا إلا الاعتراف، بأن تاريخ الإسلام، في ظل الحكم الإسلامي، يمتاز ببعده بعداً تاماً عن الاضطهاد الديني) .
وهذه شهادة منصفة أخرى، يؤديها (ول ديورنت)، في كتابه :(قصة الحضارة)، حيث يقول :(لقد كان أهل الذمة، المسيحيون، والزرادشتيون، واليهود، والصابئون، يتمتعون في عهد الخلافة الأموية، بدرجة من التسامح، لا نجد لها نظيراً في البلاد المسيحية، في هذه الأيام، فلقد كانوا أحراراً في ممارسة شعائر دينهم، واحتفظوا بكنائسهم، ومعابدهم، ولم يفرض عليهم أكثر من أداء ضريبة عن كل شخص، تختلف باختلاف دخله) .
وهذه الحرية لغير المسلمين، تشمل التعبير عن معتقداتهم، بالتعليم والممارسة، وأداء شعائر دينهم، فردياً، وجماعياً. 
 أيضًا وضع الإسلام ضوابط للحوار والمناقشة والمجادلة مع غير المسلمين من أهل الكتب السابقة،حيق قال تعالى: : {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ }(
) ،فهذه ضوابط ملزمة للمسلمين تبين مدى حرص الإسلام على السلمية ،والهدوء والأدب العالي في مناقشة الخصم ،وهذه المبادئ هي سبل إنجاح الدعوة إلى الإسلام ،و قال تعالى : {ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ }(
) ، ولا تكون المواجهة بالقوة أو العنف إلى إذا اعتدى الطرف الآخر،وأصبح المجال مجال حرب .
والدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،وعهد الصحابة من بعده ،وعصور الخلافات الإسلامية ،والتي كان الحكم فيها بالشريعة الإسلامية خير دليل على أن وجود غير المسلمين لا يمكن أن يمثل عائقًا في سبيل تطبيق الشريعة الإسلامية ؛لأنهم عاشوا في ظل تلك العصور ولم يحدث أن ظلموا أو اعتدى على حقوقهم أحد ،أو منعوا من ممارسة شعائرهم ،وخير دليل عملي على مدى تسامع الشريعة الإسلامية وحفظها لحقوق الآخرين ،الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلامية ،تلك الوثائق  والعهود التي أعطاها النبي صلى الله عليها وسلم ،والخلفاء من بعده لغير المسلمين ، كوثيقة المدينة وهي أول وثيقة تفصيلية بين المسلمين وأهل الكتاب، ضمنت حرية الاعتقاد والفكر، وحقوق المواطنة الكاملة.وعهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران ،وهو عهد ضمن لنصارى نجران، الأمان على أنفسهم، وأموالهم، وعشيرتهم، وأماكن عبادتهم، وألا يغير أسقف، ولا راهب، ولا كاهن ،وعهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأهل نجران ،لما ولي الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ،فقد أكد في عهدٍ منه لأهل نجران، أنه أجارهم بجوار الله، وذمة النبي محمد رسول صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، وأرضهم، وملتهم، وعبادتهم، وأساقفتهم، ورهبانهم، وفاءً لهم بكل ما ورد في العهد النبوي لنصارى نجران ،وكذلك أيضا عهد عمر لأهل إيلياء ،فقد أعطى لهم عهداً وأماناً لأنفسهم، وأموالهم، ولكنائسهم، وصلبانهم، وسقيمهم، وبريئهم، وسائر ملتها، ألا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها، ولا من حيزها، ولا من صلبهم، ولا من شيء من أموالهم، وألا يضار أحد، ولا يكره على الدين.
وقد التزمت مشروعات القوانين، المستمدة من نفس الشريعة الإسلامية، وخاصة في مسائل التعامل مع غير المسلمين، أعدل الأقوال، والآراء، وأوثقها، وأدومها، وأنسبها لتحقيق العدل والإحسان، مع رعاية لظروف المكان، والزمان.
وغير المسلمين،أشبه بأهل العهد، الذين حررت بشأنهم وثيقة المدينة، والعهد النبوي مع أهل نجران، ومما ينبغي أن يعلم بهذه المناسبة، أن اصطلاح أهل الذمة، في الفقه الإسلامي، ليس كما لم يحسن فهمه كثير من الناس، فالذمة في اللغة، بمعنى :الأمان،والعهد، والضمان، والكفالة،(
) وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى، واليهود،من أهل الكتاب،وغيرهم، ممن بقي في دار الإسلام .
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